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* )مـــدحت كــاكـئي(: ولــد في كــركــوك
1954، وانجذب إلـى الرسم بـسبب من
التقـائه برسـام عجوز رحـال في إحدى

الممرات الجبلية في طفولته.
* بعـــد دراســته في بغـــداد في مـــدرســـة
الفنـون الجـميلـة لمـدة خمـس سنـوات،

يتـخطـى حـدود الأثـنيـات العــرقيـة زارعــاً الصـدق والإنـســانيـة
ـــــــــــــــــــــى ره ش( ـــــــــــــــــــــون ـــــــــــــــــــــوردي )ك ـــــــــــــــــــــر الـــــك ـالمـــفـــــك ـ ـ ـ

تقديم وحوار: بـيوار إبراهيم*  

كاتب ينحدر من سلالة النرجس.
يبدع بكل ما لديه من قوة

العشاق وبيادر الأمنيات بين
ضفاف القلوب. ينتمي بنسبه إلى

الصدق والإنسانية. يعبر بقلمه
النافذ حدود الأثنيات والتمييز

العرقي كي يصل إلى وحدة شاملة
بين صفوف البشرية. يسعى

دائماً الى أن يغني لمكنونات
النفس الخفية. يتلاعب مع أسرار
وخفايا عمق الذات والوجدانية.
يتحدى بإصراره المتين لكي يمزق
ستائر الزمن الذي يلفنا بطياته.

كي نتدحرج ببطء ثقيل من
جبال الحياة إلى وديان التحدي

في وجه الفناء. يفتح عبر هذا
التحدي فروعاً من شلالات

تنحدر من صدر الأمل بغد أفضل
ومستقبل أنصع وحياة أجمل.

أحضان شعبه دون النظر إلى الوراء.

* لمـاذا تكتب؟ وما جـدوى الكتابـة؟ وما الذي
يدفعك كمبـدع إلى الكتابـة كي تنفق حياتك و
تـضحي بهـا علـى مقـاصل الكلمـة الحقيقـية؟
يقـول الشـاعر الألمـاني هـولدرن: ))مـا جدوى
الشـعراء في زمن البـؤس ؟((, هل هذه المقـولة

صحيحة بالنسبة لنا نحن الكورد؟
-  قـبل أن نـتعـب أنفــسـنــا و نــرهـق أفكــارنــا في
الــبحـث عـن الجــــواب. يجــب علـيـنـــا بـكل مـــا
نملـك من قــوة وتجــارب أن نـســأل عـن معــاني
الحـيــاة و خفــايــاهــا و أســرارهـــا المكـنــونــة في
كهــوف الــزمن في صــدر الحــاضــر والمـسـتقـبل.
ــــســـــان و الـعلاقـــــات ــــســـــأل عــن معــنـــــى الإن ن
الإنـســانيــة بـعيــداً عن الـعنـصــريــة والأثـنيــة.
نسـأل عن الموت والقـدر والحب والصـداقة. كل
هــذه التعــابيـر الـوجــدانيــة الحيـة مـوجـودة في
الحيــاة. والكتـابـة هي محـاولـة جـادة للإجـابـة
عن هذه الأسئلة التي تدخل في عمق المكونات
الخفيـة وتفضح جـوهـرهـا مثل علاقـة الحيـاة
ــــســــــان بمـحــيـــطـه ــــســــــان وعـلاقــــــة الإن بــــــالإن
وبــالآخــريـن بمــا فـيهــا الـطـبـيعــة والكــائـنــات
الأخــرى. ومــادام هــذا الـشعــور حيــاً ومــوجــوداً
وهـذه المكـونـات مـوجـودة و فـاعلـة. فـإن جـدوى
الكـتابـة يتـربع عـلى عـرش الفـاعليـة والفـائدة
والـتغلغـل بين الأوصــال الـعمـيقــة للإنـســانيــة

ومعانيها دون منازع أو منافس.
أمــا عـن جـــدوى الكـتــابــة بــالـنــسـبــة للــشعـب
الكـوردي فـهي مـؤثـرة وفــاعلـة خـاصـة الـشعـر
لأننــا لم نـتمـكن مـن أغنــاء الأجنــاس الأدبيـة
الأخـــرى، وهـــذا لا يعـكــس مقـــولـــة الــشـــاعـــر
الألمــانـي  )كـمــا ذكــرتِ( لأن للــشعــراء في زمـن
البــؤس جــدوى وفــائــدة فـكتــابــاتـهم الـصــادقــة
تمحو آثـار الألم والجروح والـهموم، وأسـتطيع
القــول أن الكتـابـة تمحــو البــؤس ذاته من دون

أن يمسها أي سوء.
أمـا عن سؤالك لمـاذا اكتب. فاشعـر بأنني أذوب
مع هـذا الـسـؤال لـشــدة عمقه و مـداه الـبعيـد.
إنني أكتـب للطيـور كي تـرفرف بحـرية في كـبد
سمــائنــا. اكتـب لعيـون الـصبـايـا الحـالمــات كي
ــــربــيع كــي يــنــتعـــش الأمل والأمــــان. اكــتــب لل
يـزدهر الفـرح في قلوب العـشاق. اكتـب للجبال
كـي تحافـظ على شـموخهـا. اكتـب للحجل كي
تــشــدو بـين بـيــادر الـنــرجــس بحــريــة. اكـتـب
للأيــائل و جبـال سـيبــان خلات كي يـتمـكن كل
سـيامنـد من البحث عـن خفايـاه اكتب لآرارات
و جــودي و بيــره مكـرون و بـاكـوك وقـامـشلـو و
تـــربه سـبـيـــة و عـــامـــودا. اكـتــب للـمـنـــاضلـين
الراقديـن في مقبرة النبلاء بقـرية دوكر. اكتب
عـن كل هــذا حـتــى لا أمــرض لأنـنـي أصـبحـت
مــدمنـاً علـى القـراءة و الـكتـابـة و بــدونهمـا لا
أسـتـطـيع الـتـنفــس والعـيــش. يمكـنـنـي القــول
أنـني أكـتب للحـاضـر والمـستـقبل ولهـذا فـأنـني
اعبــر عمـا أعـانـيه وأكـابــده من آلام و أوجـاع و

آمال  وأحلام عبر الكتابة.
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الـتـــوازن و تهــزمـنــي مهـمــا أكـــون علــى جــادة
الصـواب.....لا أظن إن المـرأة التي ابحث عـنها
مــوجــودة في هــذا الكــون. لكـن ! لـيــس هـنــاك
شيء مـسـتحيل. لأن الـصفــات التـي أحبهـا في
ــــة، قــــد أجــــدهــــا في المــــرأة لــيــســت مــســتحــيل
الـكثيـرات. أنـا أحب المـرأة التـي تشعـرني بـأنهـا
امـــرأة حقــيقـيــة مــن خلال عــظـمــة حــوارهــا
اللغــوي والجــســـدي والعلاقــة الـتـي تقــربـنـي
منهـا فـننـدمج في شعـور واحـد. حـينهــا أصبح
لهــــا كــــالــنــــاســك في معــبـــــده الإلهــي. لأنــنــي
أسـتــطــيع أن أبــث لهــــا كـل مجــــريــــات يــــومـي
بحـذافيـرهـا دون خـوف أو خجـل كتلاوة صلاة

العابد في محراب الإله.

* دعنا ننتـقل من عالم المرأة إلـى عالم سليم
بركـات ملك البحارة الـذين يجدفـون مراكبهم
عكـس التيـار, صـاحب بحـر مليء بـالمتـاهـات
والغـــرائـب، هـــو نفــسه قـــال: ))أنـــا عـــراب
المتـاهــات وخيـّـال الهـاويـة((، هـذا الــروائي
المعـروف في الساحـة الأدبية، ألا تعـتبر وجوده
بين المثقفين مـن أبناء شعـبه بعد غيـاب طويل
حدث مهـم بيننا؟ كـيف يعلق الكاتب والـشاعر
)كونـي ره ش ( على شخصية غرائبية ومميزة

مثل سليم بركات؟
إن كتــابــات الــروائي الـســوري الكــوردي الأصل
)سليـم بركـات( بالـعربـية. تحـولت إلـى معجم
ثمين أضـاف رونقاً وبـريقاً إلـى اللغة العـربية.
بل أغنـاها لأكـثر مـن ناحـية وخـاصة المـفردات
والجـمل المقـتـبــســة عـن اللغــة الكــورديــة ومـن
ـــالـــشعـب الـكــــوردي. لقـــد العـــالـم الخـــاص ب
ترجـمت روايات )سلـيم بركـات( إلى عـدة لغات
عــالميــة حيــة، ولا يخفــى عن القــارىء العــربي
نـضاله الـثقافي بـين صفوف مـنظمـة التحـرير
الفلــسـطـيـنـيــة ووقــوفه الــى جــانـب الــشــاعــر
الـفلــســطـيـنــي الكـبـيـــر )محـمــود درويــش( في
ــــة )الـكـــــرمل(... ورغــم كل هــــذه إصــــدار مـجل
الخــدمــات الـثقــافـيــة للــشعــب الفلــسـطـيـنـي
خـاصـة والـشـعب العــربي عـامــة إلا إن البـعض
ـــانحـيـــازه مــنهــم نعـتـــوه بعـــرقـيــته وقـــذفـــوه ب
للكوردية وحـنينه إلى أصله عنـدها هب سليم
ـــركـــات مــن غفــــوته وصـــرخ عـبـــر الجـــرائـــد ب
والمجلات: ))أنـا كوردي وجـاري كوردي وقـريتي
كورديـة...((. والحق إن كورديـة )سليم بـركات(
لم تــرحل عنه ولا عـن كتـابــاته لحظـة واحـدة،
فقــد بــرزت كــورديتـه عبــر أبـطــال شخــصيــاته
الـــورقـيـــة وعـبـــر حـبـكـــة مـــوضعـيـــة وطلاسـم
كلـماتـه. وبرزت كـورديته أكـثر عـندمـا اتصل به
المثقفون الكورد بعـد انهيار الإتحاد السوفيتي
ــــار الـكــــورديــــة بــين أوصـــــاله 1991فـــــألهــبــــوا ن
وأشعلــوا فـتـيل الـكلـمـــات الكــامـنــة في خلايــا
عقله.... نـاقـشــاً بقلـمه فـوق صــدر كل كـوردي
بل كل قــارىء له عـبــر قـصـيــدته )مهــابــاد(: )
)للعظام رنينها /  للقبور رنينها/ الهي هؤلاء

أكرادك الهي...((.
إنـنــا مــســـرورون بعـــودة )سلـيـم بــركــات( إلــى
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الفــارسـيــة أو الإنـكلـيــزيـــة. والكـتـــاب الكــورد
الذيـن يكتبـون بغيـر الكورديـة كاللغـة العربـية
أو الفـــــارســيـــــة أو الــتـــــركــيـــــة. لا يمـكــن أدراج
أسـمـــائهـم بـين أسـمـــاء الكـتـــاب الكـــورد، لكـن
هـنــاك الـبعــض ممــن يكـتـبــون بـلغــات أخــرى
وتـنـتــسـب كـتــابــاتهـم إلــى تلـك اللغـــة لكـنهـم
يذكـرون أصلهم الكوردي أمـثال: )يشـار كمال(
و)محـمــد قــاضـي( و)سلـيـم بــركــات( و)احـمــد

عارف(.

* كل شعـب له خـصـــوصـيـته الإبـــداعـيـــة,
الفـرنسـيون مـشهورون بـالمسـرح، واليـونانـيون
بـالفلـسفة، والإيـطالـيون بفـن النحت والـرسم
التـشكـيلي والمــوسيقــى، والعــرب بمعلقــاتهم
الشعـرية, بـرأيك نحـن الكورد مـاذا نملك من

خصوصيات سواء كانت إبداعية أو شعبية؟
-  لا شك في إن خـصــوصيــة الكــورد تكـمن في
القـوة و الـشجـاعــة ومعهــا التفـرقــة والتـشـتت
أيــضــاً. وهـــا نحــن تخــطـيـنــا بــوابـــة الألفـيــة
الثـالثـة للـميلاد و عـددنـا يـربـو علــى الأربعين
ملـيــون نــسـمــة ومــا زلـنــا دون كـيــان سـيــاسـي
مـستقل بـنا. بـرأيي إن السـبب الحقيقـي لهذه
القضية المعقدة هو عدم وحدة الرأي الكوردي
ــــات الـكــــورديــــة واســتعـمــــال الـكــــورد والخـيــــان
ـــالـنــسـبـــة شجـــاعــتهـم دون فـكـــرهـم....أمـــا ب
للخصوصيـة التي يتميز بهـا الشعب الكوردي
فيـمكـن أدراجهــا في هــذين الـبنــدين: الأولــى،
حـب هــذا الــشعـب للـمــرأة و احـتـــرامه لهــا. و
فسح المجـال أمامهـا لتتبـوأ مراكـز الصدارة في
مجـتـمعهــا؛ والخـصــوصـيــة الـثــانـيــة للــشعـب
الكـوردي تكمن في فـولكلـوره الغني بـالملاحم و
الأسـاطيـر، إذ لايمكـن فصل الإنـسان الـكوردي
عـن الأغـنـيــة الكــورديــة و يقــال عـنـه انه مغـن
ـــالفــطــرة.... هـنــالـك بعــض الكــورد الــذيـن ب
بـــرعــــوا في مجـــال الـتــــاريخ و الخــصـــوصـيـــة
الـكـــورديـــة أمـثـــال: )شـــرفخـــان الـبـــدلـيــسـي(
بكـتــابـته عـن الـتــاريـخ الكــوردي، وملا)أحـمــد
خــاني( صــاحب أعـظـم بيــان قــومي كــوردي إذ
ســبق هـــــذا الــــشــيـخ العــظــيــم قـــــادة الــثـــــورة
الفـرنـسيـة بفكـره القـومي بحـوالي مـائـة عـام.
وهنــالك العــديــد من الـشخـصيــات الكــورديــة
الـذين أبـدعوا بلغـات الشعـوب المجاورة أمـثال:
)عمــر الخيـام( صــاحب الـربــاعيــات، و)احمـد

شوقي(، و)سليم بركات(،و)يشار كمال(.

* ذكرت إن من خـصوصيـة الشعـب الكوردي
حبه للـمرأة و احـترامـه لها، مـا مدى نـظرتك

إلى المرأة و ما مدى عمق معرفتك بعالمها؟
-  دائـمــاً أحــاول أن أكــون عــاشقــاً. أحــاول أن
أكــون في حــالــة حـب ...فلا يمكـن للإنـســان أن
يعـيش بدون حب. المـرأة مخلوقة رائـعة تنبعث
مـنهــا رائحــة الأمل والأمــان. إنهــا بــركــان مـن
الحـمم بقدر ما هي بحيرة ماء عذب، حالاتها
المـزدوجة تثـمل الرجل فيـعوم بين ميـاهها دون
وعـي أو إرادة. عـنـــدمـــا تـبـكـي المـــرأة تـفقـــدنـي
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فتح صدره بعمق زلالي و صدق نقي عبر هذه
الأسئلة التي طرحتها عليه: 

* من هو كونى ره ش ؟
-   يـستـطيع المـرء أن يكـتشـف كونـى ره ش من
خـلال كتـابــاته. ويـكتـشف أيـضــاً سيـرة إنـسـان
عـانـى ويعـاني المـرارة والـقسـوة والألم، معـطيـاً
بــذلك حـيــاة حــافلــة بــالأحــداث والمـنــزلقــات
ــــــوقف عــن الحــيـــــاتــيـــــة. لـكــنه يــبحــث دون ت
الأهــداف الإنــســانـيــة الـنـبـيلــة. حـيــاته أشـبه
بمحطات متداخلة مع بعضها البعض.... إنه
يحــاول أن يبـني مجـتمعــاً متقـدمــاً ومتحـرراً
كـي يخـدم الإنـســانيــة والحيـاة؛ )كــوني ره ش(
إنسان ذو نظرة شمولية وواقعية إلى أبعد حد
في هــذه الحـيــاة. ولـيــس هـنــاك اسـتـثـنــاء في
كتـابــاته. لا فـرق لــديه بـين الكــوردي والعــربي
والأرمنـي أو أي فرد آخر، يعـطي الإنسان حقه
بقــدر عـمله وإنــســانـيـته، وهــو غـيــر مـتعـصـب
لآرائه ويعترف بأخطائه دون خوف أو خجل.

* الـشعر حـالة بلا مـوعد, تـداهم كاتـبها في
أوقات غريـبة, بل مزعجة أحيـاناً, كيف ومتى

وأين تكتب الشعر ؟
- كـتابـة الشعـر برأيـي. حالـة وجدانـية فـردية.
وأنا عندمـا أحاول نظم قصيـدة شعرية اندفع
نحــو الــسمــو إلــى القـيم الإنـســانيــة الـنبـيلــة،
وهكــذا أسلـط الـضــوء علــى الــزوايــا المـظـلمــة.
كـثيـراً مـا أرى نفــسي مـضطـراً إلــى البــوح عن
مكنونات مخـفية في داخلي نتيجـة التراكمات
الـيــومـيــة مـن الــسلـبـيــات والإيجــابـيــات الـتـي
تخــرج مـن الــروتـين الـيــومـي. حـيـنهــا أنـصـب
شبــاك خيـالاتـي لعل وعـســى أصطـاد قـصيـدة
أعبر مـن خلالها عمـا يعتلي صـدري من آمال

وآلام.

* يقـول الفرانـكفونـيون: إن الإبـداع لا يعرف
لغـة محـددة حتـى اللـغة الأم، لمـاذا أنت مـُصر

على الكتابة باللغة الكوردية دون سواها ؟
- رغم إجـادتي اللغـة العـربيـة وكتـابـتي بهـا في
بعــض الأحـيــان، ورغـم إن معــظـم أصــدقــائـي
يكتـبون بهـا. إلا أنني لا أسـتطيع الـتعبيـر عن
خلجات نفسي سـوى باللغة الكوردية لأن هذه
اللغة بالنـسبة لي هي الكيـان وهي الشخصية
والمشـاعر الـصادقـة وبالـتالي الـوجود والهـوية.
ثـم هنــالك حــالات لا يمـكنـني الـتعـبيــر عـنهــا
ســوى بــاللغــة الكــورديــة كمــا هــو الحــال عنــد
الكــاتـب العــربـي الــذي لا يــسـتـطـيع الـتعـبـيــر
سوى بلغـته العربية. عـندما اكتب فـأنني أفكر
بـالكـورديـة لكـنني أسـتفيـد من اللغـة العـربيـة
أيـضــا ً خــاصــة في مـطــالعــاتـي وتــوسـيع آفــاق
معـرفتي، كـون ثقـافتي الـرسميـة هـي الثقـافـة
العــربيــة.....وعنــدمــا أكـتب بــاللغــة الكــورديــة
ـــدتـي أولـئـك الـــذيـن فـــأنـنـي أكـتـب لـبـنــي جل
يتـكلمـون و يقـرأون بـالكـورديـة. وحـالـتي هـذه
مشابهـة للذين يكتبون بالعـربية أو التركية أو
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إنه الكــاتب والـشــاعــر الكــوردي )كــونــى ره ش(
الـــذي يحـــاول بـنـــاء مـــدائــن لأحلام تـــأجلـت
وآمال استسـلمت وأمنيات انكسرت. يحاول أن
يعـيـــد للــزمـن المـتهــرىء عـبق الـصـــدق وأريج
الإنسانيـة وبريق الضمـائر الحية. يعـد )كونى
ره ش( مــن الـكــتــــــاب الأوائل الـــــذيــن كــتــبـــــوا
بالكورديـة بعد )جكرخوين( و)عثمان صبري(
وغيرهم. وهـو معروف بـين الأوساط الثقـافية
الـكورديـة في جميع أجـزاء كوردسـتان والمـهجر،
وخـلال العقــديـن الأخيــريـن كتـب في العــديــد
مـن الــصحف والمجـلات الكــورديــة في الــداخل

والخارج.
مــن أعــمــــــاله المــطــبـــــوعـــــة: )الأمــيــــــر جلادت
بــــــــدرخــــــــان: حــيــــــــاتـه وفــكــــــــره(1992، 1997،و
)انـتفــاضــة ســاســون( 1995، 2001، و)جـمعـيــة
خــويبـون ووقــائع ثـورة آرارات(2000، و)عـثمـان
صبـري بـاللغـة الكـورديـة( 1997، و)القـامـشلي
مـــديـنـــة المحـبـــة و الــتعـــاون و الإخـــاء ( قـيـــد
الـطــبع. وله المجـمــوعــات الــشعــريــة الـتــالـيــة
ـــاللغـــة الكــورديــة: سـيـبــان وجـين وجـمــيعهــا ب
ـــــدرخـــــانم ) )لـلأطفـــــال( 1997، وشـــــاكــــــرته ب
لـلأطـفــــــــــــال ( 1996، و)بــــــــــــوابــــــــــــة الحــــيــــــــــــاة
والحـــب(2001، وديـــــــــوان)صـهـــيـل الأمـــــــــاســـي
الأسـيــرة(. قـيــد الـطـبع، وديــوان)جــودي جـبل
المقـاصـد( تــرجم إلــى اللغـة العــربيـة مـن قبل

)هجار إبراهيم(. قيد الطبع.
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تــــــــشــكــــيـل كـــــــــــوردي

مــــــــــــدحــــت كــــــــــــاكــــئــــي
ــــشــي هــــــاريــــــو  ـإيــت ـ ـ ـ ـ

وتـغيــر أسلـــوبه بحــدة نحــو مــا يـشـبه
)المـونـوكـروم( أي  الـرسـومـات أحـاديـة

اللون.
* أعــمـــــــاله الأخــيــــــرة تــــســتـــطـــيعُ أن
تستحضر مـساحات واسعة من سطح
الأرض، والسهل، والغـابة والـسماء، أو
العــــواطف الـــوجـــدانـيـــة الـبـيـتـــوتـيـــة
محــاطــة بــالــضيــاء والـظـلمــة، الــريح

والصوت، والضباب.
* مـــن المـــمــكـــن أن يـــــــســـمــــــــــى هــــــــــذا
بــالـــواقعـيــة الخـيــالـيـــة لهــذا الــرســام
المعـــاصـــر، هـــذا الـــذي شعـــر بـــأنه مـن
المـستحيـل القبض عـلى الـواقعيـة من
خلال تــصــــويــــر المــــواضــيع الـبــــاديــــة
والفـــــرديـــــة، لـــــذلـك اضـــطـــــر الـــــى أن
يخـتـــرع طـــريقـــة أكـثـــر دقــــة لفحـص

ومعاينة أساس هويته ككوردي.

تـابع الـدراسـة في أكـاديميـة الفنـون في
مـدريد لمـدة ثلاث سنـوات، وخلال مدة
دراسته الثانيـة أقام معارض فردية في

كل من اسبانيا والعراق.
* في الـعــــــــــــام 1984 وخـلال الحــــــــــــرب
الإيرانـية ـ الـعراقـية، جـُند في الجـيش
العـراقي، لكنه فرّ من الجبـهة، وهاجر

إلى السويد.
* زار الـيــــابــــان في العــــام 1985، وأقــــام
معارضه الفردية في طوكيو و تشيبا.

*  يعـيـــشُ في ضــــواحـي سـتــــوكهــــولـم
بـــشـكل أســــاسـي، عــــارضــــاً أعـمــــاله في
مـــدريـــد، وبـــاريــس، والمـــدن الألمـــانـيـــة،
ونيــويــورك، وأيـضــا في طــوكيــو والمــدن

اليابانية الأخرى، تقريباً كل سنة.
* مـنـــــذ نهــــايـــــة العــــام 1980، غــــابـت
العنـاصـرُ الـرمـزيــة كليـاً عـن أعمــاله،

ـقــــــــراءة في كـــتــــــــاب ـ ـ

الإســـــــــطــــــــــــــــورة في الــــــــــــشــعــــــــــــــــر الــــكــــــــــــــــوردي الحــــــــــــــــديــــــث
ـمكرم رشيد الطالباني ـ ـ

مـــن الأســــــــاطـــيــــــــر الأغــــــــريـقـــيــــــــة
القــــديمــــة، وجــــوبـيـتــــر وفـيـنــــوس
وإيروس مـن الأساطير الـرومانية،
وآنـــــو وتمـــــوز وعــــشــتـــــار وأنـكــيـــــدو
وجـلـجــــــــامــــــش مـــن الأســــــــاطـــيــــــــر

العراقية القديمة. 
ويــورد الكــاتب نمــاذج من قـصـائـد
الــــشعــــراء دلــــزار وهـيـمـن )1921-
1986( وع ح ب )2000-1923(
ومـحـــمــــــــد صــــــــالـح ديـلان )1927-
1990( وكـاكي فلاح )1928- 1990(
وحـسـيب قــره داغي )1997-1929(
والـــشــــاعــــر شـيــــركــــو بـيـكـــس 1940
وعـبــدالله بــشـيــو 1946 وآزاد دلــزار
1947وتــــوظــيفـه للــــرمــــوز والآلهــــة
الاغــــريقـيـــة والـــرومـــانـيـــة، ورمـــوز
اخــــــــرى كـهــــــــومـــيــــــــروس و وزوربــــــــا
ونــــوروز، والـــشــــاعــــر خـبــــات عــــارف
وتـــــوظــيـفه الـــصـــــراع بــين الخــيـــــر
ــــــــشـــــــــــر، وصـلاح شـــــــــــوان 1947 وال
وتـــــــوظــيـفـه أســــطـــــــورة ســيـــــــزيـف،
والشـاعـر محمـد أمين بـينجــويني
وتـــوظـيـفه الإيجـــابـي للاســـاطـيـــر
الأكـــديـــة، والــشـــاعـــر كـــريم دشـتـي
وصــيـــــاغــــــة سلــبــيــــــة للاســـــاطــيـــــر
الاغريقية، ونوزاد رفعت وتوظيفه
لأسـاطيـر كـورديـة، ولـطيف هـلمت
وخلقه أساطـير جديدة في الشعر،
وقـوبـاد جلـي زاده وخلقه اسـاطيـر

شعرية جديدة .
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مـــــوضـــــوع الأســـطـــــورة في الــــشعـــــر
الكــــوردي المعـــاصـــر، ويــشـيـــر إلـــى
الــشـــاعـــر عـبـــدالله كـــوران )1904-
1962(الـــذي اسـتخـــدم الأسـطـــورة
لأول مــرة في قـصـيـــدته إله الـشــر.
ويـصـل الكـــاتـب إلـــى إسـتـنـتـــاج أن
الـشعـراء الكــورد استخـدمــوا منـذ
مـــــــــا بـعـــــــــد 1950 الأســـــطـــــــــورة في
قصـائـدهم وخـاصـة عـنصـر الخيـر
والــــشـــــر في الـــصـــــراع بــين هـــــاتــين
القــــــوتــين وحــث الإنـــــســـــــان علــــــى
النـضــال ضــد مـغتــصبـي حقــوقه،
فقـــد أنـتــشـــر هـــذا الإسـتخـــدام في
الـــشعــــر الكــــوردي المعـــاصـــر وكـــان
الـــشــــاعــــر كــــوران سـبــــاقــــاً في هــــذا
الميـدان في قـصيـدة أغـنيــة حمـراء
لـكــــــوريــــــا الـــــشجــــــاعــــــة ودلــــــزار في
قصـيدته نـوروز، حيث عمـد هؤلاء
الـشعـراء إلـى إسـتخــدام عنـصـري
الخــيـــــر والــــشـــــر في الـــصـــــراع بــين
الإنــســان وأعـــدائه مـن مغـتـصـبـين
وهـــاضمـي حقــوقه، والــرمــز الــذي
يــــســتخـــــدم في هـــــذا الـــصـــــدد هـــــو
)أهـرومزدا( إله الخيـر و)أهريمن(
ـــــــــر إلـه الــــــــشـــــــــر، أو المـلاك لـلـخــــي

والأفعى والعفريت للشر .
وهنــاك العـديــد من الـرمـوز الـتي
اسـتخـــدمهـــا الـــشعــــراء الكـــورد في
الآونــــة الأخـيــــرة ومــنهــــا : زيــــوس
وأفـروديت وكيـوبيـد وأثينـا وأبـولـو
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تمـتلـك سلـطـــات مخــتلفـــة، غـيـــر
إننـا نجــد في الأسطــورة الكـورديـة
ـــــــــر نمـــــــــوذجـــين، أو إلـهـــين ـــــــــأثـــي ت
رئيـسيـين وهمــا إله الخيــر والنـور
)أهــورومــزدا( وإله الـشــر والـظلام
)أهــريمـن(،وأن مـصــدرنـــا القــديم
لمعــرفــة الأسـطـــورة الكــورديــة هــو
ــــــــزردشـــت ــــــــا ل ــــــــاب الآفـــيـــــــســـت كـــت

والشاهنامة للفردوسي. 
بعــــد ذلـك يعـــــرج علــــى مــــوضــــوع
الأســطــــورة في الـــشعــــر الـكــــوردي،
ويـذكـر أن الأدب والشعـر الكـوردي
أرتـبـطـــا مـنـــذ بـــدايــــة ظهـــورهـمـــا
بـالأسطـورة الشعبـية المحلـية، وأن
الفــــولـكلــــور الـكــــوردي، وخــــاصــــة
الحكـايات والشعـر الشعبي، مليء
بـالـرمــوز الأسطـوريـة كــالعفــاريت
والأفـاعي والصعلـوة وغيرهـا، كما
نجـد في هذه الأبيات الفـولكلورية
الـكـــــــورديـــــــة الــتــي تـــتغــنــــــــى بهـــــــا

الفتيات عند اللعب :
نثرت ضفائرها لا أبالية

كالأفعى فوق كتف ضحاك
دافنة مئات العشاق بيديها

ومن ثم يـأتي بـأمثلـة من قصـائد
الـــشعــــراء الملا الجــــزيــــري ونــــالـي
)1800-1873( وأمين آغـا حـويـزي
أخـــتـــــــر والحـــــــاج قـــــــادر الـكـــــــويـــي
واالـــشــــاعــــر بـيــــره مـيــــرد )1867-
ـــــــــى 1950( ، ومــــن ثــــم يـعـــــــــرج عـل
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مكتوف اليدين أمام الطبيعة ولم
يـكــن لــيـــــســتـــطــيـع تحلــيـل وفهــم
الحــــوادث الــطـبــيعـيــــة بــــإنـتــظــــام
والسـيطــرة عليهـا . وهنـا يتحـدث
الـكاتب عن الأسطـورة لدى شعوب
العـــالــم في العهـــود الغـــابـــرة بـــدءاً
مـــن الــــــســــــــومــــــــريـــين والأكــــــــديـــين
والبـابلـيين والآشــوريين في العـراق
القــــــديم، والفــــــراعــنــــــة في مـــصــــــر
الـقــــــــديمــــــــة، والــكـــنـعــــــــانـــيـــين في
فلسطـين والأردن، والفينيقيين في
ســـواحل ســوريــا والـبحــر الأبـيـض
المتــوســط، واليــونــان والــرومــان في
اوربـــــا وآســيـــــا الـــصغـــــرى وشــمـــــال
أفـــــــريقــيـــــــا، والعــــــرب قــبـل ظهــــــور
الإسلام في الجـــــزيــــــرة العـــــربــيـــــة،
ويـــذكـــر أسـمــــاء الآلهــــة القـــديمـــة
لـــــــدى تـلـك الـــــشـعـــــــوب كـــــــزيـــــــوس
ومـردوخ وجـوبـيتـر وأنلـيل وشمـس
ورع وعــشـتــار وأفــروديـت وفـيـنــوس

وتموز وأدونيس .
كــمــــــا يــتـــطــــــرق إلــــــى الأســـطــــــورة
الكـورديـة قـديمـاً مـؤكـداً إنهـا جـزء
مـن أســــاطـيــــر الــــشعـــــوب الهـنــــدو
الإيــرانيـة القـديمـة وأنهـا تخـتلف
إخـــتلافــــــاً بــيــنــــــاً عــن اســــــاطــيــــــر
الـــــشعــــــوب القــــــديمــــــة في الغــــــرب،
ويــــظهــــــر ذلـك في نــــــوع الــنــمــــــاذج
الأسطورية، لأننا نجد في أساطير
الــشعــوب الأخــرى عـشــرات الآلهــة
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كوردستان.
يـقـع الــكـــتــــــــاب بـــين دفـــتـــي مـــئــــــــة
وعــــشـــــريــن صـفحـــــة مـــن القــــطع
المـتـــوسـط، ويــتكـــون مـن مقـــدمـــة
ــــــــة : مــــــــاهـــي ــــــــاويـــن الآتـــي والـعـــن
الأســـطـــــورة، أســـطـــــورة الـــــشعـــــوب
الغــــابـــــرة في العــــالـم، الأســطــــورة
الكـــورديـــة ، الأســطـــورة والـــشعـــر،
المــــــواد الاســـطــــــوريــــــة في الـــــشعــــــر
المعــــاصــــر، الأســطــــورة في الـــشعــــر
الـكــــوردي، الأســطــــورة في الـــشعــــر
الـكـــــوردي المعـــــاصـــــر في قــصـــــائـــــد
الـــشعــــراء كــــوران ودلــــزار وهـيـمـن
موكرياني والشاعر ع.ح.ب وديلان
والـشاعـر كاكـي فلاح وحسيـب قره
داغـي وشـيـــركـــو بــيكــس وعـبـــدالله
بــشـيــو وآزاد دلــزار وخـبــات عــارف
وصـلاح شـــــــــوان ومـحــــمـــــــــد أمــــين
بـيـنجــويـنـي وكــريم دشـتـي، وخلق
أســــــاطــيــــــر جــــــديــــــدة في الـــــشعــــــر
الحــــــديـــث في شعــــــر نـــــــوزاد رفعــت
ولــطـيـف هلـمـت وقــــوبـــــادي جلـي
زادة، إضــافــة إلــى الـنتـيجــة الـتي
تــــــوصل إلـــيهـــــا الـكـــــاتــب في هـــــذا

الصدد .
تعــد الاسـطــورة إبــداعــاً طـبـيعـيــاً
مـن إبــداعــات الـعقل المـبــدع، وهـي
مـــــــوضـــــــوع قـــــــديم في فـــــــولـكـلـــــــور
الـشعوب، لأنهـا نتاج تلـك الحقبة
الـتـي كــــان الإنـــســــان يـقف فــيهــــا

ـ ـ ـ

ـ ـ

صــدر للـشــاعــر والكــاتـب الكــوردي
الأستاذ )كريم شارزا( كتاب جديد
مــــوســــوم بــــالأســطــــورة في الـــشعــــر
الكوردي المعاصر من قبل المديرية
العــامــة للـثقــافــة والـفنــون بــوزارة
الـــثـقـــــــافـــــــة في حـكـــــــومـــــــة أقـلـــيـــم

المفكر الكوردي )كونى ره ش(

ــــــــــــــــــــانمدحت كاكئي ـــــــن ــــــــــــــــــــوحــــــــــــــــــــات الـــف ـــــــن ل ـم ـ ـ ـ ـ

غلاف الكتاب


